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باسل طلوزي

لا أحــد يُخرج الزعيم عن طــوره ويفلق 
دمــاغــه، غير المــدعــوّ فــرج، هــذا المشاغب 
مـــرســـوم  أيّ  يــــعــــارض  الـــــــذي  الــــوحــــيــــد 
ــا، غــيــر أن 

ً
ســلــطــانــيّ مــهــمــا بــــدا ســخــيــف

اعــتــراضــه عــلــى الـــقـــرار الأخـــيـــر المتعلق 
ــرّاء تداعيات  الــتــجــوال، جـ بــفــرض حظر 
كورونا، كان الضربة القاسمة على رأس 

الزعيم.
صحيح أن فـــرج لــم يــكــن الــوحــيــد الــذي 
عارض هذا القرار، بدليل اندلاع عشرات 
ــان أكــثــر  ــه كــ

ّ
ــنـــاوئـــة، لــكــن الـــتـــظـــاهـــرات المـ

ــار  ــ مــــن أغــــــاظ الـــزعـــيـــم، واســـتـــوقـــفـــه وأثـ
ــرج كــان  ــد: أن فـ ــ اســتــغــرابــه، لــســبــب واحـ
ا، وهو ما يعني أنه لا يستطيع 

ً
سجين

، فــعــام اعــتــراضــه إذن؟ 
ً

ــا الــتــجــوال أصــ
وما يفيده إن سُمح التجوال أم حظر؟

الــبــدايــة، أن يتجاهل  حــاول الزعيم، فــي 
فــرج، لكن عندما أعلن الأخير  اعتراض 
إضـــرابًـــا مــفــتــوحًــا عـــن الــطــعــام وتــــردّت 
حالته الصحية، وبدأ يحظى بتعاطف 
عــالمــيّ مــن قبل وســائــل إعـــام خارجية، 
ا مــن معالجة هذه  لــم يجد الــزعــيــم مــفــرًّ

المعضلة التي حرمته النوم.
استعداد  على  الزعيم  يكن  لــم  بالطبع، 
للتنازل عــن قـــرار حظر الــتــجــوال، الــذي 
رأى فيه فرصة لتقييد حركات المعارضة 
والبطش برموزها، لكنه في المقابل، كان 
هيبته.  عليه  يحفظ  مــخــرج  عــن  يبحث 
وفـــي خــضــمّ هـــذه »الــثــنــائــيــة الــقــطــبــيّــة« 
التي أوشكت على تمزيقه، جاءه الإنقاذ 
السجون،  من كبير مستشاريه لشؤون 
اقــتــرح إجـــراء تعديل طفيف على  الـــذي 

مرسوم الحظر، ليصبح:
ــا على قــرارنــا رقــم مليار وأربــعــة 

ً
»عــطــف

ــاب إنـــســـانـــيـــة بــحــتــة،  ــ ــبـ ــ وســــتــــن، ولأسـ
تـــســـتـــثـــنـــى الــــســــجــــون مـــــن قـــــــــرار حــظــر 

التجوال«.

بمناسبة عيد الأم المصادف هذا الأسبوع، أبدع 
عديد من المبدعن الكاريكاتيرين رسومات في 
الإنسانية  قيمتها  العربية وتمجيد  الأم  تكريم 
العالية، وركز عدد منهم على أمهات الأسرى والمعتقلن 
أكــبــادهــن،  فــلــذات  بفقد  كــأمــهــات مكلومات  يعانينه  ومــا 
عــاوة على رسومات أخــرى تركز على أهمية الأم كلبنة 

أساسية في بناء الأسرة وفي تربية الأطفال. 
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